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7ه 
في العام 1866؛ وقعث في عُرْض البحارء حادثة أثارت العديدَ من التّساوّلات. لكنّها كانت 
عَصيّة على التفسير. وأحاط بها الكثيرٌ منّ الغموضء حتثّى إِنّها بانَتْ على كل سّفَة ولسان, 
ا ا ا 0 في أرحاء المذورة! 
منذٌ زمن بعيد, كانت كلما توغَاَتِ السَّفْنُ في غمار البحار العميقة. تصادف «كائنًا ضَحْمَاء. 
طويل الهيكل, تستخيل فسدوري اللون أحيا اء ويحاكي المذرّل فر لشكله: إنها يقوقة نام 
باشل ظ 
وممًا لا يَرْقى إليه مَك إن هنا الكائن؛ إن كان من الثدييات, فانّه كان يتَخَطى من حيث الحَجْم 
كل تلك الحيوانات الشدك: الحرثة التي صُنَفَتْ عِلميًا حتى الآن. واستنادًا إلى الملاحظات التي 
أذلى بها الغوّاصونّ في هذا الشأنء فإِنّ طول هذا الحيوان الثّديي أو هذا الكائن يقدَّرُ بحوالي 
200 قده! 
في 20 تموز/ يوليو 1866, كانّت الباخرة غوفرنور هيغنسون قد لَمَحتْ هذا الكائنَ على 
يُْدٍ خمسة أميالٍ فقط من السّاجل الشّرقي لأستراليا. في البداية؛ ظنَّ قَبطانٌ السّفينة أنَّ ما 
كان محزد كرمة من الزمال, فأصدر أمرًا يتفيين و خية القيخة: لك نما ليت الحانن 
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مقتتعًا 3 نافورتي المياة التي بم الهواء. ار كن أطلفديما إحدى الكدميات الح لا 
سدس 0ل 

ومئة ميل من المنطقة التي ود فيها: في الم الشابقة الم الذي أثاز العب 7 ا 
الأطلسي. بد أن وي هذ السخلوق لا ادال من لفق 
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دد  ”‏ تسن لضسةه 


وبعد أن نالّت سفينة سكوتيا نصيبها من الهُجوم في 0 
الفُموصات. فتفاجَأ المهندِسٌُ المُخْتصٌّ عندما اكتشفٌ أنَّ مثلّنًا كبيرًا قد اخترق هيكل السفينة 
الملا أثار هذا الحادتٌ التّساوّلات. ناك بداسنكى باللائمّة على ذلك الوخش البَخْريٌ 


ص 


في أَعْقاب كل حادث مَشْوُوم تتعرّضٌ لهُ السّفنء سواء توارَت عن النّطر في انار إن 
تحطَّمَت أَشْلاءً أو عرقت في فَعْرِ الماء. عند ذلك الحين فقط, بدا الناسٌ يطالبون بإزالة هذا 
التهديد المتريّص بهم الذي كان يلوخ في الأفق 

خلال هنا ادل 20 101ك .د لزي ور وقة علسية لإنمار يي 4د[ آى اسايق أنا 
أستاذ مساعدٌ في مُتحَفٍ التاريخ | في باريس. وكنتُ قد قد وَصَلتُ إلى نيويورك في آذار/ 
مارين ‏ قات أؤقفتُ ستة أسهْرٍ من حياتي على الأبْحاث. وكان مقرّرًا أن أقفل عائدًا إلى 
فرنسا في الغد. 

وفي حين كنت لا أزال أعمل على بَحْني, ل مش وكتتاجعى كل جلك الو ل التى دزت 
اي حال هنا لكا انان سما شذت أدراجي اك ار ل كا ل ع 
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عاهية هذا اللذر تمضار ت 5ن الكتمالين اثنين ناما أن 
أو أ غواه أركتارة جا - العديدَ قد استبعَدَ الفرّضيّة ضيّة الثانية. 
كوي أسكانا في الماريح ع الطريقي, وانفا موّلقًا لكتاب دأَلغاز الغوّاصة 3 العُظمّى»: سملت أنا 
نيدن ار انا كسس عن رأيي حول هذا المّؤضوع. ولق لعا رساو 011 37 كك 
القادة: خلصت إلى أنه كان حومًا مَرّقطا: وهو نَوْعٌ من الحيتان التي يمكِن أن تنمو كثيرًا 
وقد يصل حَجْمُها في بعض الأحيان ن إلى ستين قدَمًا. ولعلّ الحوت المرقّط قد قط عن طوله 
الطبيعي: ولكن ما لا أَسْتَطيعٌ تَقبلَه ميا أن يكونَ لهذا الحوت المرقط نابًا يفوقٌ الفولاد قوةً! 

ار مجان راف رليات المتجدة ل اه تتاوفر 
البحار من بَرائِنِ هذا الوَخش الفتّاك. فَأَعَدْت لهذ اناك سن سفيدة حريكة بقناذة القائد فراغوت» 
هي فرقاطَة أبراهام لنكولن. اأوتحملفها بجميع الا ا لا ستيه لع قطي 
الكبيرة: طلت منى الانضماء إلى هذه الحئلة. غَلبني الفضول وحَثّني على القبول, ذ فصعت 

مَثْنِ أبراهام لنكولن برفقة خادمي الوّفي كونسيل. 

كت 


50 


-. 5 امآ 

سسب و اا لج , قل 2-7 اما ايه قسن 6 

ا 234ل ٍ 1 ' 8 مسح د ل نسي 5 
0 امه 


اد 


استهات فرقاطة أزراهاة لنكزان ده شط هرج ومَرْعَ: وكان وؤاغوت قاكدًا ممشارًا يُجِيدُ 
الإمساك بزمام امول وكان جازمًا اوش موجودٌ وأنه سوف يَقضي عليه. وكان 
فريقة يشاطرُهُ الرأي نفسّه. وعلى الرُغْم من أَنْ أبراهام لنكولن كانت مُدَجَّجَة بأفضّل أنواع 
الأسْلِحة: فإن . نيد لانن أشهر صائدي حون دن كنداء كان 1 ]ااا دَعُوًا على متنيلا! نيد 
لاناكان يمتلك الدهازة ورناط: الحايق والجرأةٌ والمَكّر. وهي كلّها صفاتُ تستلزِمُها خلا 
الصيد. في ا ثلاثة ة أسابيع من انطلاقنا في المهمّة, دركقة عَرَى الصّداقة في ما بيننا. إلا 
أسن 5 ا ارات لا حول ضاهيّةهذاالوخش. 

فقلتٌُ له ذاتَ يوم: «نيدء أنتَ مُعْتانٌ على الثدييات الكبيرّة في البحار». 

«أجلء أنا صائَدُ حيتان؛ وقد طارَدْتٌ وقَتَلتُ الكثيرَ منهاء ولكن لا يمكثها تدميرٌ الهَيْكل 
الحديديٌ لسَفينة, مَهْما بِلَعَتْ فُوَّتُها», أجابّني قائلاً. 

«يا صَديقي العَزين» استأنفث قائلا, ررإنّ كان هذا المخلوق يعدد. في أغماق المحيطهء فلا بِدَ 
أنه يُمْتلك عظامًا قوية تخوّلة تحجل ضَغْط المياه الهائل. وإن رَجُلاً مثلك, على سبيل المثالء 
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سوف ينسّحق تحت قوَّة هذا الضغط بعد عبوره مساقة ستّة أمُيال.» 





«في هذه الحالة» قال نيد لاند «يكونٌ المخلوق مَصْنوعًا من لؤْحات حديدية بسماكة ثماني 
بوصات! ولكنّ مَخْلوقاً كهذا... لا وجود له أيّها البروفسور أروناكس». 
وهكذاء على الرُّغُم من الحجّج التي تقدَّمْتُ بها. ضيه ف نا واه في هذه الأثناءء كانت 
ال كلة على مساح أن لشفا لتكرل مُسْتمنٌ على قدم وساق. وما كنا ندخل المحيط الهادئ 
على مشارفٍ أمريكا الجنوبيّة, حتّى هب البِحَارَةٌ يَمْسحونَ سَطْعَ المحيط بالتلشكوبات بَحْنَا كما 
عن الوّخش. وكنتٌ أنا وكونسيل من بَيْنهم. وحدَّهُ نيد لاند ظل بعيدًا. تَجِوَلّنا في شّمالٍ المحيط 
الهارئ طوال ثادقة اشير بدن سواخل اليابان وأمريكا الشعالتة فن دون أن تكالفنا الخطا 
كان البِحَارَةٌ قد بدووا يَشْعرونَ بالإخباط وأرادوا العودَةًَ إلى ديارهم. ولكن القائدَ فَرَاغْوت | 
تمكنّ من إقناع طَاقَمِهِ بالاغتصام بالصَّبْرٍ ثلاثة أيام أخر. روعاف بأنة فى حال طل الوكق 
مُتواريّاء بعد انقضاء لل الس إضاقة سوف يُهَدل الدّفة باتجاه الدّيار. إذاك, 0 
حماسهم والْكبوا على المحيط يراقبونَهُ باتمام مَتَحِدّد. اتنقضت الأيام الثلاتة. (الوخق 
يَظهرء فَوفَى القائدُ بوّغده. كان الخامسٌ من تشرين الع ا وكنا على بعد مئتتي ميل 
من سّواحل اليابان. وبينما كنتٌ أنا وكونسيل على سَطح السّفينة, سَمِعْنا نيد لاند يَصيحٌ فجأةٌ 
قائلا: «انظروا! ها هو!» : 








م دي 

على الفوْرء سارّع طاقمُ السّفينة وقائَدُها نحو الرّماح. كان الوَقْتْ في أواخر المساء. وعدم 
نَظرتٌ في الاتجاه الذي كان نيد يُشيرٌ إليه. أَنْصَرْتُ المَخْلوقَ المريبَ يُتومّجٌ برية هما 
أثان دَهُسّتي وآلم عيني. تساءَلتٌ غمًا إذا كان هذا الكائن مَسْحِوَنًا بالكؤرياء كتُعبان البَحْرِ 
الكهربائيّ! كان على بُعدٍ أربعمتة ياردة من السّفينة. «انظرواء إنه قادمٌ نحونا مباشرة»! 
ركف كرا 

وإذا بأفراد الطاقم يُطلِقونَ صَرْخَة واحدة. إِذاكء تأهّبَ البَحَارَةٌ لإطلاقٍ النار بناءً لأَمْرٍ ف 
القبْطان. في ذلك الوّقت, كان الكائن ل العجيبُ ينَّجِهُ إلى الجانب الأَيُمن من السّفينة بِسُرْعَةٍ 
هائلّة. ولكنه. عندّما أَضْحَى على بُعْد عشرينّ قَدَمّا من هيكل السفينة: توارى عن النظر. 
ويعد ند انق سات سك مره احرى 8انلا. «إنّه عند جاتب التفيكة الأمسر!» عندكن رأيدا 
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في الماء جِسْمًا مُشْعًا أسود اللون. .لا يقل طول عن مِنّتي قَدَما وعلى الفور, انهالت 7 
المداقعٌ المرَكبةٌ على م مَدْنَ الشّفيئة بالنيران ويالاً عليه ولكن كل الكذائتب التى 1 
أَطلِقت كانت ترثَدُ عن جِلَدٍ هذا المَخلوق! كان ن أمرًا يَبِعَتْ العَجَب! 7 


7 3 


ساورني ال مول فاتكاتُ على السّكة الحدين يّة لأتمكنَ من التّْظرِ عن كَتَبِ. / 
واتصين 1 ت كيد مُعَلَقًا على 0 تَحتي بإخدى يديه وملتقطا حر اناك خرف لحرن 7 


0 
ع 
7 
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ديد مذقاه. ثم رحس الدزية ة على الكائن الغريب. انطلق الرَّمْحْ في الهواء مَصْحويًا 
بصّوت صّرير. ولكن عندما أصيب المخلوق. دوّى رَنِينُ في أذني. أصابَني هذا 
الصّوتُ بالحيّْرة! ولكن قبل أن نتمكّنَ من فَهْمِ الأمْرِ, أطلق الكائن نافورتين 
محمين ع المداه, الحقاجنا سفيذتنا وغمرناها! نا 1 تالتى ب اوفط 


-- ١ 
لبحر.‎ 
وه‎ 








سسب الحوت المرقط ! مسب 
0 
خَذَي شلآلُ المياه على حين غِرَةٍ وألقى بي تَحْتَ الماء. وعندما عدت إلى السَّطْح, رأيتُ السّفينة 
الحرب ب بحن يعدا قأعات لمر 
رَحْت أصنيح مستنينا: «التحدة! 0 وفجأةَ التقطثني يَدُ من حَديد قبل أن أسمّعٌ كونسيل 
يقول لي: «لا تُجْهِنْ نفسّك هكذاء يا سيّدي». 
«هذا أنت؟» قلت له. 


أحل»؛ احا بَني كونسيل؛ «لقد لحقث بك إلى البحر.» 





ذالم أيشفك ]رف اشلكتن اوضق أن الفرفاطة كانك اكُتعجَعَيوًا وْآنّ أحدًا كم «يتنبةا بها إلى 
غيابنا. رُحُْنا نصيحٌ سويّة للسّفينة كي تعودَ إلينا ولكنْ من دونٍ جَدُوى. سَبَحنا لساعات 
عديدة إلى أن ن خارّث قوايّ وتخدَّرَتْ يداي ورجلاي. لم يعُنْ باستطاعّتي التمسّك بكونسيلء 
ويدات أشرى: . ثم, ارتطَمْتُ بحسم صلب وأَغميَ عليّ. 0 دكا تفسى 
هاليك انام وكان كف فطق إل تجانجع وكين لاق يننا لوكا 

«دهل لعز كذ ون لبَحْر أنتَ أيضًا؟» 

وو فتك ددر :انتيده 

00 كان نِضف هذا المخلوق محْبَّاْ في الماء. اا تطح 

من الحديد المضقول والبارد. السانات حلماالان سنا قود ودروعروت لد لوك مول لي 

الاطلان) إنما غْوَّاصَة بُحِيَتْ على ”كل حو 

.لفت صخيخاً حي ني الفؤاضة وعرع لها زلا دين متف 

وذا نظرة اق وش ا سالط أنه كان ٠‏ الشنسنان. عنانا 

رآناء مَمّس ببضعّة كلمات بلهجّة غريبَة إلى رَفيقه. 

تقدَّمْتُ إلى الأماء: اماذ أن يفهم لعتي, وشرخت له مَنْ 
نكونٌ وكيف أَحْبَخْنا على سَطح الغوّاصضة. 










ولكن: على الرُغُم من إضغائه إليّ باهتمام. إلا أنه لم يبد أيّ علامّة تدُلٌ على فَهْمِه لما قلّته. 
رحب ]| نيد»» توحّهت إلى الماك قائلاً. «حاول انكل باللقة الإنكليزية 000000 
وهكذا كَرَر نيد كل ما قلمّهُ باللغة الإنكليزية, ثم تبعه كونسيل بالألمانيّة, ولكن من دون 

حل وفي النهايّة, شرحت له الأمْرَ باللآتينية ولكن عبفًا فَعَلّت. 

إذاكء انْحَنَى القبْطان ونادتى نحو أشفل الفْتْحّة. وعلن!القؤر)؛ كخطون كشات ب اطياد الاقم إلى 
المنصّة . فدَفعوا بنا إلى أَسْفْلٍ المزْلاجء واقتادونا إلى مَكانٍ يَسُودُه ظلامٌ دامِسٌ في أَسْفَلٍ السّلم, 
ومن ثَمَّ دَفعوا بنا نحو رَدْهَة , فضت بنا إلى داخلٍ عُرْفَةِ مُظلِمّة: ثمّ أوْصَدوا الباب. عنديك 


2 ا د اا سن خالية هنا تُوافذاكانث, تحيظ:ينا: وأ” : 
من قآان 

كانّتْ تَضُمّ طاولة حَشَبِية وأريّعَة كراسيّ. 

اين عدرى عاع ني لدبت شتت شنا «لد اماق على يها اننا ابيع 


تء: لكنهم اختحجّزونا!» 





«هدّئ من رُؤعكء» قلث له. 7 اهكان يف بدت 
جتان الغْرفَة وفتحَ الباب داف إلى العُرْفة مُضيفٌ أغطانا ملابسّ حديدة. آذ 
ردنا الشياب, وَضَع اللّعاءَ على الاو وغادر لُق كان الطفاء لذيذًا مع أنّني لست أملك 
الس من كا قو نر كني لاحَطْتُ حرف 10 كبيرًا منقوسًا على كل إناء. بعد آن 
أنكينا و ختكناء ار تفكنا علق أسحادَة كائّث تكسو الا ض. كنا مُنْيَّكي القوىء فأَخْلدنا إلى النوم, 
وسَرعانَ ما غَطَطَنا في سّباتٍ عَميق. ثم أيقظنًا صوث هَسْهْسَة مردّهُ الهواءً النقي الذي كان 
محلل :3 كل الشرفة. اخ ونا أن يأتي المضيفء ولكنّهُ لم يَظهّر. في تلك الأثناء, كان الغضت قد 
اهما َرَبنيد لاند واسْتَبدَ به. فراح يلطمٌ الجدرانَ وَيلَكُمُها ويأمرُهُم بالقدوم والإفراج عذًا. بعد 
يُرْمَةَ حضرٌ المضيف, فانقضٌ عليه نيد لاند وأمسَّكَ بخناقه. قبل أن أتمكنَ من رَدْعَه. كاول 
كونسيل.مساعدة امكيف ثم صاح صوت ال الفرنسيّة ل ا كا شن ). راحناى: 
«يشكرًا لكما أيها البروفسون وخادمك على مُساعَدَتكما أود الكلام معكم جميعنا». 
ويم كلو التنطان. 





0-5 لسسقصت هه 
علق سناع شل لانن هد الكليا” | 1 كم نهض المكيف ليا رإسارة من 
ال ا الت 0 
اليا ف قن الفتظا بهدوء ل الفرنسيّة والإنكليزية وا 0 لك 
وكانَ من الممكنٍ أن ن أتحدَّتَ معكم في ال ولكد 000 قر ما الدى يتيفى فق 
فغْله بكم؛ وإن كنتُ أعرف من تكونون. لقد مُنِحْتُ اليومَ فْصَة 0 
بيير أروناكس, ' بروفسور في التاريخ الطبيعي في مُتحَفٍ باريسء: وكونسيل خادمه؛ ونيد لاند. 
رضاح متدرس كل مدن الفرفاطة أد إفاء لنكولن.» 
توقف هُنَيْهة ثم تابعَ قائلاً: «لم يكنْ من المفترض بكم التواجُد على غوّاصتي. لأسا من 
دل اد يلتم أطلقت النَارَ علي» فيما رَماني السَيد نيد بال ا ل تخت للق 
كله في معامَّلتكم معامَلَةٌ أغداء». 
«لكن» ما كان لرجلٍ مُتَحضَّرٍ أن اول اليقاطقني على 12ل كا ويقيل: أبالا 
اع قراف المخمم. بل احم فواعدى الخاضة» 


* اميد 
الوك 





بعد صَمْت طويلء قال: «لقد قرّرتُ إبقاءَكم على متن سفينتي» ومَنْحَكم خُرّيَّة التحرّك على أي 
شيْرٍ منها. ولكن في مقابلٍ هذه الحُرّية, سوف أفرض عليكم شرطا واحدًا. يجب أن تنسوا أمر 
عائلاتكم وأصدقائكم., لآنكم لن تَرَوْهُم مرة أخرى.» 

«ذلك ظلةٌ يأ سيد ي»» صاح نك 

دلا يا سيديء ذلك لَطْفٌ بِالِع منّي». قال القبطان. «لقد شَّنْتْ فرقاطتكم هجومًا عليّ. وبتم الآن 
تكرفون بدرَ الذى ما كان ليخرجَ يومًا إلى العَلن. لذلك السَّببء لا يُمكنني أن أدَعَكم تذهبون». 
ثم التفتّ إلى وقال» «سيد أروناكس,ء لقد قرأتٌ أعمالك: وأنا سعيدٌ جدًا بلقائك. 7 ملم بالكثير 
وضاحن حبرة واف ولكنّك مع ذلكء لم تَسْبْرْ يومًا أعماق الححيطف على أن أفر لك يانه 
بكلامه هذاء حرّكَ في أغماقي فضول العالم الذي يَكُمُنُ في داخلي للبقاء. 

«أنا القيُطان نيمو وأنتم تسافرونَ على مَتْنِ فؤتيلوي ): فلأل لني 

ثم أساف «روالان: ينا سيد أروناكس: إِنْ الافظان في انتطارك. مفال مدن وسوف يَحد افكابك 
فَطورَهُم في خجراتهم 0 

0 القبْطان لكل غرفة 000 6 بعدّة ة أطباق. موروافاعة 

د اقطان أي لدان نبو إلى مه يذ كن خوط بد بير من ال مرق 
سيد لول ان طن لد ازا جلك 
هناء» قلت ل4. 

«اثني عَشَرَ آلف يأاسيد أروتاكس؟ إن هذه الكثد هي 
الرابط الوحيدٌُ الذي يَصلني بالمجْتّمع». قال القيْطان 
بعد أن أشبعتُ عينىّ من روّيّة الكتب. اصطحّبني 
القَبْطان نيمو إلى غرْفة واسعّة كانت عبارَة 

عن مُتَحَف يَكتط بمختلف اللوحات الشهيرة 
والمنْحوتات: ويعجٌ بالأدوات المو سيقيّة ومّغزوفات 
للعُظماء وتَرْخْرُ بكنوز اسْتَنْبطها من البحار. وكان 
القبْطان نيمو قد جمَعَ هذه المنتلكات بنفسه ضمُنّ 


0 و 


مجموعات واسعة لا تقدر يتمق 


0-8 
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دارط ١5 ١‏ ال دان بود ار ا > وشرنان! 


11 


00 ع‎ 0 ١ 
, : 5 ١ 


سل 


ثم سَألتّه. «نوتيلوس هي سَفينة غير عاديّة. و لكن كيف جرم 








«بواسطة الكَهْرّباء!» قال القيُْطانء «إنها تُمدني #الحراية والضوء وفدي د كل مااأملك من آلا ” 
(الكيرياف»! صخت في دّهشة. 1 
«لكنّ استخدامً الكهرباء على نطاق كبيرٍ كهذا أمرّلم يُسْمَعْ به من قَْلا» مَتَفتُ محفت قانا. رمن [را 
تستمد الطاقة؟» 

عن التخز, جا أستان.. قال القيطان نيمو. «يُمُكتني ! 
ا النطارا يات التي صَنَعْتُها». : 


والبد الذي تتَنفسه؟» 0 ظ 
«يتمٌ تجَدِيدُه كلّما طَفَؤْنا على سَطْحِ البخر. ومَعْ ذلك فإننا نقومٌ بتخزينٍ هواء إضافيّ ضِمْنَ 
خَرْانات كبيرة»: أوضع الختطان نيمو كم مه قادّني إلى المذخل. 

عُلّقَ عليها سُلَّم. ولما سأَلْتُ القَبْطانَ 


نه 


اضطحَبّني عبر مَمَسَّىَّ أَفْضَى بنا إلى فَتْحَة جَميلة ال 





ل 


عن الغَرَضِ منه. أجابَني بهُدوءِ تامٌ: «إنه يؤْدّي الى قارب صَغيرٍ نستخدمّةُ عند ذَهابنا إلى 


الصّيْد». ظ 

لقد علق القار ف الصّغير إلى نوتيلوس بواسط] قفل. وقبل إطلاق القنارزبء تُرخى الدراغي الخلر 
تربط القاربَ بالغوّاصة. وعندما يَرْتَقي صُعودًا ويصل إلى سَطح المياهء تتم م إزالَة فْتْحَة القارب 
ويُصبح جاهرًا للإبحار. 1 

كما شر ٠‏ ولي اقطان تيو أنه من أجل إيقاء تحت سَطح البَحْر, يتم ملءَ الخزّاناتِ 





او و في للب السفيدة بالماء. قد قتمج أثثل وزنًا وقفرّق, ومن أجل ذَفْعَها إلى سَطْح المياه 


ل المياة خارجخ الخرانات. 


<2 0 





0> 1 
3018 


ولما تساءَلتُ عن كيفيّة بناء هذه السّفينة بسرّيّة تامّة. ضحك وقال: «لقد أمرْتُ بِصُنْع كل جزء 
من الغوّاصّة في منْطقَة مختلفة من العالم ككل امنا مختلفة, أَيّها السيد أرر قاكن: 

ثم أَعدّدثُ ورطةً عَملٍ في جزيرة صَخراو يّة في المحيط حيث قَمْتُْ والعُمال بِتَجْميع نوتيلوس. 
وعندما انتهَيْنا من العَمّلء دَمَّرنا كل أثر لعَمَلِنا في تلك الجزيرة». 

رلا بل أن هذه السفينة قد قد كلفتك ثروةٌ طائلة!» 

«ملاون دولارء يا أستادك أردّف القيْطان نيمو. ثم ١‏ فى هديهة واشتطرد قاكلا: الكننى فاحش 
الذراء». 

ثم التفت إلى خريطّة كانت معلَقَةٌ على الحائط. وقال: تحن الآن على ل للاخمنة ميل عن 
السايان. انها الساعَةٌ الشانية عَشَر ظهْرًا بالصُبط من هذا اليوم من شهر تشرين الثاني/ نوقمبر 
7 وحن ستهل رخلة حول العالم د تَحْت الماء ا 

عندما عُدْتُ الى غرفتي, كان الظلام دامسًا. ثم لمذد اوحيّن على طول الحدار قد ترُكا 

مقدر حَيْن عَمْدَا , ومَبَدَىَ خلفهما تاذ فذتان. نظرْث إل اسارج : فاتهلدي سار المياء الذي كانت 
متومّجّة ومُشغْشعة. كنك فى الحقيقة أو نى إلى أكبرٍ حوض مائيّ في العالم أَجْمَع غ! حلست 


لساعات أَتأمّلُ في تلك المخلوقات الرائعّة التي كانت تتألقٌ أمامي. 


ل 





سسب السَيُرٌ ف قاع المحيط سسسب 


3 اعم 
فقة 


لسع إن مرت على وحدد في الغوّاصّة نوتيلوس. وذات يوم» وفيما كنث جالسًا برفقة نيد 
وكو سيل وصلتدى رسالة تقول: 

اسكان رن اكش الساد ين عش من رين لاد اتوفمير اا 

يَسسْرَني أنا التخطان سمو آ ناد عواك وأصدقاءَك صَباعَ القد إلى رخلة صَيد في غابات جزيرة 
كريسبو. القبطان نيموى. 


«رخلة صيد»! هتف نيد في حخماس. 


«في غابات جزيرة كريسبو!» أخنات كونسيل. 


م 


«هذا يَعْني أنَّ القَئْطانَ سوف ينزل إلى اليابسة». قال نيد بقَرَّح. قَبلنا الدعْوَةٌ وإن حَيّرني الأمرُ 





لأنّ القبُطان نيمو كان يكرَهُ اليابسّة. 

م طعت المسطلا نات فى اسقاح اليوم القالى. 02 ل 1 ال ل لت ل كا 
الحايات موجودَةٌ في فَعْرٍ الماء. 0 

«في فَعْر الماء6» صحْتُ متفاجتًا. «ولكننا لا نستطيعٌ التَنفُسَ تحت الماء' 3 

«أنا واثقٌّ من أَنْكَ قد سَمِعْتَ بسُتراتٍ الفؤص»» أجابّني قائلاً. 

«ولكن سُترات ت الغؤص تكون موصولة إلى القوارب بواسطّة خراطيمَ هواء طويلة: أَيّها 

الم اح لاط الساء تكد من شرك 1 الغوّاصين». 

رلا مَقَلقٌء أيها الأستات.» سارع يقولء «لقد صَنَعْتَ قواريرَ هواء تُعَلَقْ على ظَهْرِ القطاسين 
وتخوّلهم التحرّك بَحَرَية» 

إذاكء راقَتْ لي الفكرَةٌ 7 02 اخدَث أظيق ضرا صَيرَا للا لكا كله لكي 

رلك عندّما عَلِمَ نيد أن رِخْلَةَ الصّيْدِ كانت تحت الماء, أَبَى الذهابء في حين قرّرَ كونسيل 
مرافقتي. وبعد بُرْهَةء قادّنا القبطانٌُ إلى غرْفَة صَغيرة: حيث ساعد عَدَنا اثنانٍ من أفرادٍ الطاقم 


مل ل 
ايفو 


على ارنداء بذلا انوع من ثم وَضَعا كوذة َْدنيّة كبيرةٌ وزجاجية على رَأْسٍ كل منا. 
وثبتا قارورّتان من الهواء على 3 ظهرَيّنا 








كّ 
2 


2 
5 
يعد 


تمكنْتُ على الفور من التنفس بسُّهُولةء ثم أذخلنا إلى غرفة صغيرة مجاررة وشامنا البنادق 
تا د ات ناسنا ْ 

في ما بعدء طَرَّقَ مسامِعّنا صوث المياهٍ التي بدأَث تَمْلاً المَقُصُورَ ة الصّغيرة. وعندما امتلآث 
كلّيَا بالميادء فْتِحَ بابٌ آخر أمامّناء وأضْبّحنا في طَرْفَةِ عيْنِ في قاع المُحيط 

بدأنا بالسّير على سَهْل رَمُْليّ نحو مجموعّة من الصّخور التي كانت 3+ لح يمحتلف أضتات 
الزوفيت (حيوان نباتي)» التي مَتَعَتْ مُيونَنا ب بِرَوْعَتها. كا ل يا 
خلاب! وفوقٌ هذه النباتات. كانت الأسباك ونين تسبح كما" 


ب عر 8 


كل هذه العجاتب تبِدّتْ لنا في رُبْع ميل فَقَط بعد لوعت بسأناين ا ل 


ام 


فد 


أمامنا على مساقة بعيدة ود يطوَقُهُ جداران شاهقان. وفي قلب هذا الواديء انتصّيّتْ مَجْموعَةٌ 
لاسا شاك شا الساسقة وتتصاعد أغصائها إلى الأءا. عا ساح الرادى. فكار 


مَهْدَ الصّخور الحادّة. لقد كنا في غابّة جزيرة كريسبو 
ا 00 3 الغريبة و 0 ع 
احالس : 5 بلعَت الذكلة 7 05 


فانطلقنا في طريق الود : إلى دوتيلوسس. ولكن منا كنا تخل إلى الشهل ااا 
القيطان نيمو بندقيّته وأطلق النار. وعلى الفورء سَمعتٌ 0 
على سقوط أحد الحيوانات صَريعًا. وبالفعلء كان المتطاناقة اقخطاة مفداعة مقن تطوليا 
خمسة أقدام وذات فرى يتماوَجَ بين البُنْي والفضي. التقطها القبطان وحَمَّلها على كتفيه ثمّ 
بدأ بالسَّيّر نحو نوتيلوس. كان لتُرْهتنا تلك تحت الماء وقمٌ كبيرٌ في نفسي وقد تَرَكُنْنِي في 





في كانى: نْ الثاني/ ينابر وصلنا إلى المحيط الهندئ. حتى الآن كانت رحلتا حاكلة بالأخداث. 

في صباح أحد الأيام, استيقظتُ من النوم على طَفْسٍ عاصف. فتوجّهْتُ الى م مِنّصّة نوتيلوس . 

حيثُ وجدتٌ ضابطًا برتبة ملازم يأخذ بعض القياسات. ؛ برفقة القيطان نيمو الذي كان ب ١‏ 

تلسكويًا في يده. 

تيادلل اقطان نيمو بعض الكلمات مع العام ثم أأشاز نحو الأقق . فدفعَني القضول إلى التطِر 

بالاتجاه نفسه ولكثني لم أرَ شينًا [ 
+ لزي كان يشر إل ها نري ام تكبا ١٠ل‏ الو فى الأفق 
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- -.مملكة المَرجان - ل 


عندما اسْتَيْقظتُ في اليوم التالي, ؛ وَجَدْتُ نفسي في غزفتي. وساالالئك أن كد يفاك كاذا مس 

أيضًا الآن في عُرْفتِهما. وبينما كنت أزتدي ملابسي. أدرَكْتٌُ بأنني لا أملك أذنى فكْرّة عما 

0 لكون ف حدت فر الامس. 5 أن حَرَى تخديرنا. 

وعندما التقيث نيد وكونسيل» وجدتهُما مثلي مُسَربَلين بالحيْرّة حول أحداث الليلة الماضيّة. 

في وقت لاحق من منتصّفٍ الثهار. كنث مستويًا على كرسي في الصّالونء أدوَنُ بعض 

الملاحظات من أجل كتنابي القادم عندما دخل علي القبْطان نيمو. أَمَلتُ أن يُغطيني شَرْحًا 

حول اكات 1ه 2 .: ولكةك كول ا اتْشكَت ملامظة اك اد ال 0 كم سالدى: 

رفل أنت طبيت آنا الك رفسير أرو ناكس 

«حسنًاء» أجبتّه. «لقد كنتُ جرَاحًا في المستشفى قَبَيْل اُضمامي إلى المُتحف.» 

فأردَفَ قائلاً: «هل لديك مانعٌ من معايّنّة أحد رجالي؟. 

ياك على اموا !جد ا ليناد القا لقائمّة داخل جَناح الطاقم. وشرعان ماصير لى. على 
نحو لا دَزفى إليه ننك أن إصايَة هذا الرجل مُرْتبطَة بأحدات الأنس. 











في الحقيقة. ؛ كان مُمَددَا على السسّرد شر رجل عل ا عي للطفا وال هاء أزلت 
الضّمادات» فتبدّى لي الجِرْحُ الرُهيب. تقد كان رأ فسان بلالكا دل حتى إن خزءًا من دماغه 
كانَ ظاهرًا. وكان الدَّمُ قد تجلط منذ فترة من الوقت. وكان نَفَسُ الرّجْلٍ بَطينًا ؛ ونبِضْهُ ضَعيفَا 
وأطرافٌةُ باردّة! ضَمَدْتٌ جروحَ الرّجِلٍ المنكين. ثم سأَلْتُ القّبْطان نيمو عن سبَبٍ الجزح؟» 
دااع تسد 5 هذا لريل من شتأنك». ْ 

الت اما فى ار حل فو اليقاء على فيد المياعل 

فأحيتة: رزلن محمد طويلا»: 

ارتعَشَت يد القبْطان نيمى ثم اغْرَوْرَقَتْ عيناهُ بالدُموع. غادَرْتٌ الغرفّة مستغربًا حقيقة أنني 
اسْتَسْفَيْتُ ملامعَ رَحْمَة تراودٌُ أخفانَ هذا الرّجل. 

عاد جار سات ورفاقي إلى رخو 1 ب 

فانضهٌ نيد لاند إلينا هذه المرّة. 

وهكذا بعد زُهاءِ نضف ساعة؛ أصبحنا تحت الماء برفقة القبُطان نيمو وبعض أَغضاء ء طاقمه. 
مَشَيْنا على مُنْحدرٍ زَلِقَ تحت الماء إلى أن ن بلغنا مَمْلَكَةَ مَرْجانيّة كانت على قَدْر لا يوصّف من 
الجمال وترْخَرُ بأعداد لا تخصّى من المزجان. 

وما كدْتُ ألمّسُ المَرْجانَ حتى تنبّهَتْ الرُوائهُ للخَطَرٍ وانسحَبَتْ داخِل قواقعها الحمراء . لتتجلى 
حلفا كل . الشكور 

عد المسء اعت 2 الوقت: وضلنا إلى يُقدة «نلرع: حلك كول الماك هارا من الحجر 
تعانقت مع مخضتها يفك كزمة في منتهى الدع 6 ا لل 10 دري 

كدو كا كدو فرأيتُ أربعةَ رجالٍ يحملونَ حُرْمَة 
بيضاءً طويلة على أكتافهم. 

إذاك» أشارَ نيد بإصبعه إلى عدّة قوالبَ من 
الرّمالٍ قد تراكَمَت حول صَليب من المزجان 
وعند إشارة القخطان: بدا رخلان يُحفران في 
القَعْرِ ليتّضعَ لنا أننا كنا في المقبَرّة التي 
يَدْفْنُ فيها القبُطان نيمو أفرادَ طاقمه! 

وُضِعَتِ الرُرْمَةٌ البيضاءُ داخل الحفرّة» من ثم 
ووريّت في الرَملٍ ررفقنا كتنا الشارة 

في وَقت لاحق, أبُلغني القْطان نيمو أن الرَّحْل 
قد فارَقَ الحياة الليلة الماضيّة. 





حي 1 العربي جنوطد وس امتجه 
ال 1ن 
بعد بِضعَة أيّامء وَلَجُنا مياه بَحْرِ العَرَب. ناكا شعنت في مشار دو تار ب اتات |11 
التي كنا تَقصدها. ل" اليك خْمَرَ كان طريقا مَسْدودًا! وكان نيد لاند يُشْاطِرُني الرَأيَ نفسه. 
نا الأشتاذء لا يمكثنا سوى بلوخ البَحْرٍ الأبيض المتوسّط من خلال هذا الطريق بعد اجتياز 
القناة!» صَرَّحَ قائلاً. 
في التاسع من شباط/فبراير, دَخَلْنا البحرّالْأَحْمّر. وعندَ الظهرء التَقَيْتُ القَبْطانٌ نيمو على 
المسمقة 
«أيّها القيْطانء هل سَبَقَ أن ذَهَبِتَ إلى البّخر الأخمر ؟» سألتّه. 
«نعم؛ لقد وَصَلتُ إلى قناة السويسء, وسوفّ نكونٌ في قَلْبٍ البّحر الأَبْيض المُتوسّط بحُلولٍ 
الغد». ١‏ 
0 المتوسّطا» ردَّدْت في عَجَب. «سوف يتحثّمُ على نوتيلوس أن تُبْحرَ بِسُرْعَة 
تصَدّق» على امتدادٍ القارّة الأفريقيّة, لتصِل إلى البَحْرٍ الأبيض المتوسّط بحلولٍ يوم غَد». 
)» سوف تبحر زٌ نوتيلوس تحت أفريقيا». قال وهو يبتسم. 


0100010 11110 1 
1ن 1 1112100 30 
111 

ا 100 ا 





ع اللو 
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5200 سشَقّتِ الطبيعةٌ مَمرًا إلى البخر الأبيض المتوسّط قبل فترة طويلّة من بدء الإنسانٍ في 
كن داعال «الأررضن» ساد م اسه قائلاً: «إنه ممرٌ أدعوةُ بالنفق العربيّ». 

ثمٌ أخبرني أنه كان قد ا دلف الممر هد هَة حانى بجنا واي تل لكان رين الاو 
السويس داخل طبقة صُلْبةٍ من الصُخورء بعد أن لاحَظ خلالَ إخدى الرّحُلات, أنَّ عَددًا معيّنًا من 
الأسماكِ في كل من البحر الأحمرٍ والبحر الأبيض المتوسّط كانت من النوع نفسه. الآمرٌ الذئ 
جعلة رن اكد تن بولكر را حر دوقط يلين البخريق. قذأى: على الكفف وفذر للك هذا امدق 
عندَ المساءء غارَتٌ نوتيلوس تحت الماء بالقزب من كناة السو يس 
نا على الاعززة الفيظان نيدي تَكضَرْت إلى القهزة تكرت كان درن دظلة الأقرا صل تو شلر سق 
نَطَرْتُ إلى الخاري: فرأيتُ البَخْرَ يتألقٌ وَمَمّا ويريقًا من خلال ضوء المصابيح السّاطعة. 
لقد كنا نسيرٌ إلى جانب جدار شاهق ومستقيم, وظَللّنا نُبْحِرٌ بمُحاذاته رُهاءً ساعّة من الوَفْتِ 
قبل أن تنزلقَ نوتيلوس في دهليزٍ كبير, مُظلمٍ وعَميق. ثمّ سَمِعْتُ صوت هديرٍ غريب» بثثّه مياه 
البَمْرِ الآخمر, عند دخولنا النّفق وذَّهابنا إلى البَحرٍ الأبيض المتوسط لأنَّ مستوى المياه في 


5 


5 ل 


2 


اا ال اماس اليتخزاالضتو” فاتطلقت توتلوس مم الخبار كَالسَّهُم. 


يعد دقيقة. غان: القطلان نيمو الد فارغلت قائلاً: «الجَحْرٌ المتوسط». 





دكب الأرخبيل الإغررة يا مسب 
0 . : 

في اليوم التاليء 12 شباط/ فبزايزه عَتَدَ الفَحِن ََعِدَتٌ نوتيلؤس إلى التطم. فتخرحَت إلى 
المِنّصّة حيث استطعْتُ أن أرى الأرض على بُعْدِ ثلاقّة أميال. نيد لاند وكونسيل انْضَّمًا إليَ 
امهنا 
وتحقتا: إننا في قَلبٍ البَحْرٍ الأبيض المتوسشطة. قال تيد لانن. رزلا بذاأت 1 ل 0 
ثم التفتّ نَحُوي وقال: «أستانء أنا بحاجّة إلى التحدّث مَعَك.» قَصَّدنا حَُجْرّتي. كنت أعرف 
تمامًا أَنّه يُرِيدُ التَحدّتْ معي عن وسيلّة للقرارا 
«نحن لذن في أوروَبا: وَكَليكًا أن انلود بالقران قبل أن عبن العم ا 0 ب ا اك 


الماء», قال في حَزم. 


5 ا 0 


عل الرعة عن موزلم اك رن أن ن أعيق حُرَيَّة رفيقي واغتراض سبيله. إلا أنني كنت مُتَرَدَدًا 








بين الإقدام والإخجام على مغادَرَةٍ نوتيلوس التي مَتَحَثْني فرصّة مُمتارّة لإكمالٍ كتابي حول 
عحاتب الذنيا: 
صَمَتُ بُرْمَةٌ ثم قلت؛ «نيده سوف نحصّل على فرصّة واحِدَةٍ فقط للفرار وإن فقلقاة شرك 
كرف ال تف هن الا نغادرَ نوتيلوس. يجبُ علينا انتظارّ الفرصّة المواتيّة». 
«أستان, يُمكثّنا الهربٌ بسُهُولة, عندما نَقْترِبُ من الأراضي الأوروبيّة». 

نَّ القبطان نيمو لن يدن قط من السّواحلٍ الأوروبية»» قلت له. «ولكن مني عندّما تكونٌ 
وبالفعل, ظل القَيْطان نيمو بعيدًا عن اليابسّة. هل ثُراهُ كانَّ يَشّكَ بنا؟ لم أستطع الجَرْم. كن 
نيد لاند قد أصيبّ بخَيْبة مَل كبيرة. وفي النهايّة: خَرَجْنا من البَّحْرٍ الأبيض المتوسطه ودَّخَلنا 
المحيط الاطلسئ. 





متشت يي 

كانت نوتيلوسش تختّرق مياه المخيط الا طلسي. وعندما طَفَتث على سل النا. 3 ا0 
لاند وكونسيلء إلى المنصّة, ورَمَيْنا بنَظرنا إلى البحر. وذاتٌ يوم: لاخ لنا الساجل الإسباني على 
بُعْد اثني عَشر ميلا.. فِعَقَدَ نَيد العَرْمَ على الهَرّب. : 
كنتٌ أعرف أنه قد وَضَعٌ خطة هذه المرّة وأَنّني لن أقُوى على رَفْضها. 
وفجأة,. قال: «إن ساحل إسبانيا يقَمٌ على بعد اثني عشر ميلا. سوف تجرّبٌ حَظنا.» 
بيد أثني لم أَكنْ مستعدًا بَعْد يَعْد للرّحيل. 
ثم تَابَعٌ قائلا : «هذه هي فَرْصّئُنا». «صحيمٌ أ نْ الطفْسَ رديءٌ. ولكن خريننا تستحق 
المحاارة . لقد أَعطيْتَني كلِمّتك أَيّها السيد. .هذه الليلّةه عندما ينسح الس ا 00000 
التاسِعة؛ سوف أتسلقٌ أنا وكونسيل الدَرَيَ المركزي: وسوف تثقى أت على 30 ا 
في انتظار إشارتي». 
بقيتُ صامنًا. فما الذي كان يُمكئني قَوْله؟ لم أستطعْ وَضْعَ حُرّيّة أضحابي على المكك: 
لاسيّما وأننا قد لا نَحْظى بفرصّة ممائلة مرَّةٌ أخرى. 
ل القلق تنا وري والأفكارٌ المتضاربَة تَتَتَارَمُني طوال اليوم. كنت ريد استجادة 007 
واكذ في الوق نفسه؛ لم أكن أريذ التحلى عن دوتبلوس, وعن درا ستي التى لم تكتمل. وم 
ذلك: تحضرت للفرار وَجَمَعْتَ أوراقي, واستعديت. 
كان القلق يَنْمو في داخليء مع مرور كل ساعّة. ثم؛ عندما دَقت الساعَةٌ التاسعة إلا 
ربعًاء تريّت بالقب من المكتبة في انْتظارٍ إشارَة نيد. 
لكنها لم تأت. وفحاء شعرت 51 لدي د تتوقف! هل حَدَتَ خلة "١‏ 
ثم رأيتٌ القبْطان نيمو قادمًا نَحوي. 
«من فضلك, اتْبَعني إلى الصّالونء يا سيد.» قال 
لى. أَطْغْفّه وأنا أرتعف شونا من أن لكرن 
قَدِ اشتيّه في خُططنا. 
وعندما دلفنا الى الخالون: ٠ك‏ 
اللوحات مُشرّعَة وقاعَ البحر 
مُشعًا بالأنوار التي كَشَفَتِ 
النّقابَ عن بؤرة سُفْن 

قد رَقَدَتْ في القاع, 
ومن حولها أفرادٌ 













الطلاقم الذين الجتهدوا في رَفْع الصّناديق والتقاط القطع النقديّة والمَجَوْمَرات وألواح الذّهَبٍ 
والفضة, وفي نقلها إلى نوتيلوس. 

«هذا خليج فيغو الذي يق يَقَع على الساحل الغربئّ من إسبانياء أيهنا الأستات:: قال القبطان نيمو. 
كم رح لي أن معركَة طَرِسَة قد استعرَث في العام 1702, بين الإنكليز والإسبان. وبينما كانّت 
لذن التابطا البلا 1 0000| بي محئلة بالكنوز 00007000 
«دهل بهذه الحاريقة اح ا ا ا 

هر رآسَة إينهامًا: فَبَاهَوْتَ أقول زولكن هذه الثروة عدر ال ” 


لكنّ القبطان نيمو قاطعني بحدّة. وقال: «هل تعتقدٌ أنّني لا أعرف مَدَى مُعاناة الناس, 
واشترورة قأر الخحانا من الخلالمين: واطلاق سراح الممتتغب ين 5 

لاد فحاة بالصحت: ولعلّهُ شَعَرَ بِالنَّدم لإفصاجه عن هذا القَدّر من الصراحة عن مكتوتاتةه. 
0 ا 0 الايزال يعاق بده اا 

أكثر مصميمًا عل ال دل 





مكوس نزحن ل ل يقر 0 1-4 
ينآث 1 ل 1 / 1١‏ ف 1١‏ 1 م تق فيل نط كم 





خلال الأيام القليلة المقبلّة: واصَلْتُ الكمَابَة بَةَ عن مُلاحظاتي في عُرْض البَحْرٍ 

وفي صَباح أَحَدٍ الأ يّاءء دحل نيد لات إلى خخرّة يه وأخيرن دا يتايس ار اوطاسياي 
بالاو الأصيط الملدصه يعد أن كذ إلى 5 افريي: 

«إنّها لا تزال تتّجهُ نَحُوَ وَ الجنوب» قال لي. 

«هل القبْطان نيمو يتَّجِهُ نحوّ القطب الجنوبيٌ؟» مالتف كانت مخاوفنا في مَكانها لأننا كنا 
نَتَجِهُ بالفغل نحوّ الأراضي ى البور الحايدئة ة في القطب الجنوبيّ 

واضلث يوتيلوين مسبازها د الحدورى 5 التهاء شور شباط/ ف ١‏ 00 شهر أذار/ مارس. 
وذاتَ يوم, أَبِصَرْ : تَ جبل جليدٍ يَشْمَحُْ أمامّنا عندما طفْتْ نوتيلوس على سَطح الماء. وسَّرعانَ 
ما انْبَسَطَ على مرأى منًا شَّريط أبيض طويل ومُيْهرٌ ثم راحت الجبال الجليديّة و بكائر 
على جانيّي نوتيلوس. 





علا ؟ 


واحدرا في الثَّامِنِ عَشَّر من آذار/ مارس, يَعْدْ بإمكان نوتيلوس الذَّهابَ أَبْعَدَ من ذلك ! 
لمكت أمامنا لقة صلبة من الجليد: 
«دهذا هو الحاجرٌ الجليديٌ الكسن: قال نيك لا ند. درلا تَستطيعٌ أي سَفينة تخطنف: 


ا 
ب 


ومع ذلك كا نّ القبْطان نيمو عاقداً العَرْمَ على الوصول الى القطب الجِنَّوبِيَ 

«كيف سَتَعْبُر الجليد؟» سأَلثّهُ بفارغ الصَّبْ. «هل تَسُتطيع نوتيلوس أن كفل فوقَةُ؟» 

«لا يا سيدي»» قال بهدوءء «ولكن يُمْكنّها أن د تَرْحَفَ من تحته!» 

1 حدر غك لكر كإن در د لوش شواضّة. قد يكون َدَيْنا في الواقع فُرْصَةٌ للوصولٍ إلى القطب 
الجنوبيٌ. 

بعد فترة قصيرة, غَطَّسَتْ نوتيلوس إلى + عمق يوازي التمعلكة قود ذم الى افك كنا ذلك كت 
نتحرّك بسلاسّة تحت جبلٍ الجليدٍ نحو الة فنك لكر 


عي 


0-0 


في الصّباح الباكرٍ من يوم التاسع عَشّر من آذار/ مارسء دخَل القبطان نيمو إلى الصّالون. 
وقال: «البحر مَفتوح!» 





ااا الل '١‏ 
ف عْتُ إلى المِنّصّة. فرآيتُ البَحْرَ مَعَ الجبال الجليديّة العائمّة والمتنائرّة هنا وهناك. كانّت 


قر 


الم خبّة بالعديد من الطيور التي كانَّث تُطلِقٌ صَرَّخات حادَّة وكانَ البحرٌجَ يَرْخَرُ بعدد لا 
يخصى من الأسماك. 

«هل نحن في القطب؟» سأَلتُ القَبْطانَ بحماس. 

سرف اس ا مكانناء لأعرفٌ على وَجْهِ اليقين»» أجابّني قائلاً, ثم أُسْهُبَ شارحًا: «إذا 


تم 


انَقَسَمّت ُقسَمَتِ الشَّمْسُ في الظهيرة, إلى نِضْفَيْن في الأَفّقِ السّمالي. تكونٌ في القطب الجنوبيّ.» 


. ا 


ا د لسن صفق تَشق طريقها إلى الأمام حتى بَلغْنا أطرَافَ الشّاطِئَ الذي امْتَدَ على أزرض 
بَيُضاءَ واسعّة. 


- 


ا ا 2727 


ْ 
ْ 
ش 













كل 


ا شك 
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قي 


َنزِلَ القارِبُ وقَمْتُ أنا والقَيْطان وكونسيل بالصّعود إليه. وقامَّ اثنانٍ من أفرادٍ الطاقم 
بالتجديف نحو الشاطئ الذي كان يَعْجّ بِالفقَماتِ وطيور البَطريقٍ وحيوانات القظ. 

آنا دنا القَبْطانُ نيمو نحو قمّة صغيرة. وعندما وَصَلنا إليها. أخرجٌ تلشكويًا ونظرّ نحو الأفقٍ 
7 كانَ الرفك قل دنا من الظطهيزة: أمسَكْتٌ بالكرونومتر في يدي بينمًا كان القبْطان 
نر إلل امس 

ك0 الثانية عَشّر»! هتفْتٌ له. 

«نحنُ في القطب الجذوبي!» احات الفنطان كيمو إن انْقَسَمتَ الشّمسٌ إلى نضفين في الأقُق., 


الحدوي: وأنا أسْتَؤْلي علئن هذا لد من العالم». 


قي ل سر 


وعندما قال ذلك» د نَشَرَ عَلَمَا أسودّ مُقْسّمَا إلى أربع مُربّعاتِ يتوسّط كلا منها حرف !7 ذَهَبِيُ 





د نوف مامتب الحاجة كا الهواء مجه 
5 لله 


في اليوم الثّالي. , الواقع فيه الثاني عشر من آذار/ مارس. انطلقث نوتيلوس لِسَيْن غَوْر المحيطء 
وغاصّث في اتَجاهِ الشّمال. ٠‏ على عُمقٍ ألف قَدَم أَسْفْل جَبَلٍ من الجليد هائل الحجم. 
وفي الثالثة فجرًاء ؛ استيقظتُ على صوت اضطدام عَنيف. نهضث وَجَلسْتُ في السّرير تحت 
وَطأة الصّدْمة. ثم رْحْتُ أتحسَّسُ الطريق على طول المَمَرٌ المُظلم؛ وذلفت إلى الكبااين النهناء 
كانت دنار علقاة عل انها ارم في جمود تام. بعد زُهاء دقيقة, انضَمّ كلّ من نيد 
وكونسيل إلي» دك لد نيبا 12 كل ماحد 
وإذا بالقبْطان نيمو يدخُل عَلينا. 
«ما الذي حَدَثْء أيها القبطان؟» 
فأجابنا قائلا: «لقد انقب جَبَلٌ ضَخُمّ من الجليد ظهْرًا ليطن وارتفعّث قاعدّته. فحوصزنا 
بينها وبين الجانب السفلي على سَطحها. ١‏ جيل الجليد يزتقي شيهود| دجا كلما أفر عه 
الخزانات. نحن عالقونَ في نَفَقٍء أيّها الأستاذ». 
وفجأةٌ. شنا بنوتيلوس تستقيمٌ ورأينا جدارًا مُ: مُبْهِرَا من الثلج ير تفِعٌ على كل جانب من 
جوانبها. كان من السَّهلٍ الخروجٌ من هذا النّفْق عن طريق المضيّ قَدُما أو التراجُع إلى الخلف 
وبعد عَشر دقائقء شّعَرنا بنوتيلوس تعودٌ إلى الوراء. 
وبعد رد اصطدمَتُْ من جديد بكثْلَة من الجليد. إن كا ن تَحرّكَ جَبَلِ الجليد مرَّة أخرى 
مغلقا أمامّنا كل منقذ مُمْكن. 
«سوف نقومُ الآن بتحطدي جُدْرانٍ الجليد بأنفسنا». قال القَبْطان ند نيموء شارحًا لنا أنّ الخزّانات 
قد لتك بالديا كر لو ب ار داخل النفق. 
ثم خرجَ القَبْطان نيمو برفقة نيد والبعض من أفراد 





> فونيياكة 


المّاقم إلى المياد لتقطيع الجليد بواسطة الفؤوس. 
دأبَ الجميمٌ على العَمَّل من دون إضاعَة للوّقتء وثابروا على حَفْرٍ حَند خَندق كبير على م بعد ثماني 
اا عن حاتت و لون اد سر ويعد ساعتين من الوقت: عاد نيد أَدراجَهُ خائرَ القوى. 


وكان في كل مرّة يجري استبدال عمال بآخرين, إلى أن أتى دوري ودور كونسيل. 


2 


في طريق عودتناء لمسْتُ فَرْقا ملصطابين العو داخل نوتيلوس والجهاز الذي أغطي 
لنا أثناء العمل. ثمّ تبينَ لي أنّه لم يتم تجديدُ الهواء داخل نوتيلوس على مدى ثمانية وأربعينَ 
شاحةا كا كان مَدْعاةً قلَقِ كبير أن ثلائة أقدام فقط من الجليدٍ قد تمّت إزالثها في غضونٍ 
اثنتي عَشْرة ساعة! أي أن نّ عمليّة إزالة الجليدٍ بالكامل سوف تَسْتِغْرِقٌ أربعة أيام, في حين أن 
كميّة الهواء الموجودّةٍ داخل الخرّانات تَكُفي لمدّة يومين فقطا 





وحتى لو أننا تَمَكنا من كَسْرٍ الجليد في غُضونٍ يومين. فإنْ نوتيلوس سوف تحتاجٌ إلى بعض 
الوَقْتِ لتَطفُوَ على السَّلح, دلشس هل الخراضات. 

في اليوم التالي. تمكنا من إزالة ستة أمتار من:الخليد. ولكن مع حلول ذلك الوفت. أضحى 
التنفسٌُ صَعبًا داخل نوتيلوس. أن 0 الهواء قد أوشك على انا 
ا ستمرَّتُ عمليةٌ إزالّة الجليد ساعةً بعد ساعّة من دون انُقطاع. الىيآن انتم البرجان رابك 
التعبُ كل شخص كان على مَثْنٍ الغوّاصّة. 


وج 10 امسدطلاديا. على تدووساق مسنؤو كدير إلى أن بتي يكيان تتشي الجبيد 3 
والحدرا .تن القطان نيمو من زا مبقة الجيد المتتقية. عن طريق سَخقها بواسة 


نوتيلوس التي قام بدَفعها بحذر عَبْر الخندق. كانت تلك آخر فرصّة ة لنا. وما إن تحرّزنا 
وأَضبّحنا في المياهء انطلقت نوتيلوس نحو الشمال بِسُرْعَة مُرزعبة. تَضَرّعنا إلى السّموات 


6 








وصلينا أن لا يكون النفق طوطلاً حدًا وإلا فضي عليدا: 

وال هذه الفترة, ظلّ نيد وكونسيل معي. ويعد بُرْه نة: لفرت بالسفيكة اتتدقع نكو الأغلى: 

ا نوتيلوس على حقلٍ الجليدٍ كوَعْلٍ مَعْدِنيّ وصَدَمَنْهِ بواسطة ٠‏ مرْوَحّتها الجبّارة فتصدّعَ 
قليلاً. فانقضُث عليه مرَّةَ أخرى. 


0 


ولكن بعد محاولة أخيرة: تمكّنًا من كَممْر الجليد واختراقه؛ ثمّ فتحنا الطاقة وتدفقٌ الهواءٌ الذّقي 


إلى الذاخل: 


لا أذكرٌ كيف وصَلتُ إلى المتحّة. لعل نيد قد حَملني إلى فناك ولكننا تمكنا أخررًا من 
اسْتنْشاق الهّواء النقي. 


بشكرتٌ نيد وكونسيل على تَشّجيعهما ومُوَارَرَتي. ولكن كل امتنانٍ العالم لا يمكِنُ أن يُفيهما 


ولاءَهما. 
تَوحَبْنا نحو الثمال. وفي التاسع من نيسان/ أبريل: رأيها أمريكاءالجدوبية؛ بيذ أن القواضة ام 
تقتربٌ قيدَ شعْرَة من السَّاحِلٍ الأمريكئ. 


5 


سب قَيِارَاتٌ المحيط الأطلسي الداتريّة مس 


2 


000 ا مَتَنِ ل قرّرت أن أفات الفنطان ب بمَؤضوع حزيتنا. 

فوجدته منكيًا على الكتابة فوق طاولقه. 

«أريدُ التحدّتٌ إليك في كه يه اا لشسطان» قلث له 

رأنا مكنا الآن. يا سيدي». أجابّني بعد أن رَماني بِنَظرَّة باردّة. 

ع نمي م أراني مَخطوطة, دقال سس ارو ناكس لقد كتبث هذه ال ا لل الس 0 اللساتا 
وهي تحتوي على مجموع الدّراسات التي أَنْجَرْتَها في عُرْضِ البّحر. إن هذه المخطوطة التي 





كر 
ل 


تحمل توقيعي يكمطو مك سَةَ حياتي. سوف تحفظ في صندوق غواص. وإن آخرَّ الناجين على 
متن نوتيلوس سوف يَرْمي هذا الصّندوق في البحر. وسوف يذهب حيث سَتسْحَبّْهُ الأمواج» 
رأنا القبطان» فلك له (ألا يكن لك أئ لأحد من - 
«لاء يا سيّدي!» قال على عجَل. 
0 أنا وأصحابي أن نوصلها لكان القت رحا 

ن أطلقت سّراحكم»؟ صاح وهو يَنْهَض من مكانه. 
«نعم. يا سيدي»» أحبقة. «لقد مضى سبعة أشهر منذ وجودنا على مَتَنِ نوتيلوس: لكننا ريد 
البتفادة حر يتنا الان». 
ولكنّ رفضّهُ جاءً قاطعًا! وأصبعَ وضعُنا حرجًا. «يجب علينا الفرار»» قال نيد. «إن نوتيلوس 
حكرت من لوك ايلنن بكلا أن إعصارا صرب تيو وورك: فد فح على كل اهل 11ل _رب: 


ا م11 


اي لي ا ا 11د 


حاسسييي يز ينين ااا لم010 





هل يمي _ ب هم 
كانت نوتيلوس تسافِرٌ الآن في المياه الإقليمية الأوروبيّة. وذات يوم» أضبّحنا على بُعْدِ منّة 
وعشرينَ ميلا من إيرلندا. عا كا القيطان تهدى سيرسو على الجزن البريط ان كاد 
وكونسيل. 
«إنها طلقاتٌ نارية». صاحٌ نيد لاند. 
إذاك: رأينا سفينة تلوح على بعد سثّة أميالٍ منا. 
«أنا واكق ١‏ ادا سفدنة حررية فل جواله أن تصل إلينا: ا ل ا ين 
الملعونة بِمَنْ فيها»» قال نيد لاند. 
وفحأة: انفجر دُخان أبيض من السفينة الحربيّة. وبعد زُهاء ثانيّة. اضطَدَمَ شيءٌ ما بمؤخْرَة 
نوتيلوس, أَعقبَهُ صوت دوي انفجار. 
«إنهم يطلقونَ النار علينا»! هتفْتٌ قائلاً. «لكننا لم نهاجمهم ...». وفجأةً, انَضَعَ لي كل شيء. 





ا ن القائد فرَاغُوثْ قد أيقنَ بأنّ الكائِنَ الذي خالَهُ البعض حونًا مرقطًا هو مجرّدُ غوَاصّة. 
5 نِ ارتدّتْ عن هيكله حَرْيَةُ نيد. وأنّ الر الفرو ا ار 
من شكال انا أء قد أخَيرًا الآن أن القبطان نيمو كان يبال الشف فى العاك . يفف الثكر 

عن انتمائها الوطنيء سعيًا للثأر. وفهمْتٌ أيضًا بأنّ القبطان نيمو كان وَسّْط هجوم قد شِنةُ 

على إحدى السُفْنِ في المحيط الهنديٌ عندما أوصّدَ علينا الأبواب. كان جزءٌ من حياة القبْطان 
الشامطة تيكو هذ انحل ولكن الكخيْرَ مننها بقى فى الخفاء. 

رفع نيد لاند يده وراح يلوَّحٌ بمنديل أبيضٌ للسَّفْنِ الحربيّة كإشارة لها إلى أننا أبرياء على متن 
لشفي رلك رطان اما التقظ القخطان تيمى ياد 

ثم, انْيَرَى نحو السّفينة الحربيّة وصاح قائلاً: «أيتها السّفينة التابعة لدولة اللعنات, أنتم 


تَعْرفون من أنا! وقد حانّ الوَقتْ الآن الأطير كك ل 
إذاك,: حعديه ‏ ال 030 
علينا الهروب! 





سمهب أله [0ل) مسجب 
7 


ب 


لقد أفجَعَني هذا الحادث. 
لم ان الفبطان نيمو ولا أحدًا من أفراد طاقمه خلال الأيام القليلة التالية. في صباح أحد , الأيام 


استيقظتٌ مُرْتعبًا لأجدَ نيد لاند مُنْحنيًا فوقي. (رسُوف 0 بالفرار»» هَمَسَ قائلا. ذأ لكلا 
هل 00 جاهزا. يا سيدي؟» 

«نعم» أينَ تَكَن؟» 

«اليوم رأيثُ اليابسّة على بُعْدِ عشرينَ ميلا شرقًا»» أجابَ 

وف 1106 

لم أستطغ إخفاءً الرُّعْب التلقائي الذي دَبِّ في قَلْبِي عندّما عَلِمْتُ بإجراءات القَّبْطان نيمو حِيال 
ذلك. ولكنء كا ن آخِرٌ يوم لي ل طرشو الأطول” 

ألقيث نار لد : عل المخطرعة ة الفريدّة داخل مُتْحَف القَبْطان نيموء التي كان مَكُتوبًا 

لها القنّاء معه. في وقت لق اسْتلقَيْتُ على فراشي, وآنا اقلت د ل ال خرف ول 
العجائب الى رايتها على مدن نوتيلوس. 


ان 


كانه الشاعة الناسقة والنصف. وفخأة, داعَيَث مُسامعى كَقَمَات تكدز الشحون. تسكث عن 





بيانو بعيد يودي مَعْروفَةٌ جميلة. أَْمَفَتُ إليها سَمْعًا. وأطرقة ت بها مَسحورًا. 

ل ل للتزشحان ا ا 00 

اذ كه مده ويم توا وت شي ار الاح 0 000 
البابَ الذي كان يُفضي الى المكتبة. 

ولما كنت على ويك فَتْحهه عَمْعَمَ القيْطان نيمو منتحبًا: ديا الله! كفى! كفى!» 

أكان ذلك اعترافًا بأفعاله؟ لست أدري. هُرِعْتُ خارجًاء وارتَقَيْتُ الدّرّج المركزئء ثم وصَلتُ إلى 
المِنّصّة حيثُ كان كل من نيد لاند وكونسيل بانتظاري 

«دعونا نذهب!» هَتَقَتٌ قائلة 


وََبْنا داخلَ القارب وسَحَبْنا البوّابات خَلّفنا. ثم بدأ نيد على الفور يَفُكَ البراغي التي كانّت 
تربكنا إلى فوديلوس. وفْجأة طَرَقَتْ امسامَقنا متكموقة أطوات عالية: 

هل اكتشفوا أمرّ فرارنا؟ إذاك. دس نيد خنجرًا في يدي. ثم رنْ ؤت نى] :اننا ووكوت أخدذاوة 
عراراءواتكوار 5 

«انها رُويَعَة هائلة!» هتفتُ مرتعبًا. 





ا 


كانت كلك الرويَعَة: قيالة ساحل الذرويج أخطرَّ الزَوابع في العالم اخ انك سك | سوط 
ل د هل كانية غوة لور لاير ردت رمد ار 


لم يكن اين وَقَتّ للتفكير لأن ا بدأ مزل 2-2-7 تزداد صغرًا. لقد بل 
الخومسا كل جلواكم دو صوتٌ قويٌء فانسلعَ القارب عن نوتيلوس. ولكني ارْتَطمْتٌ بشيء 
صلب وفَقَدْتُ وَعُيي. 

عندما اسْتَعَدْتُ وَعييَء كد انكتاوااخل كوج يصيّاد. على اجزمرة قبالااة.<الواالتروية. 
وكان نيد وكونسيل؛ يجلسا ن بالقرْبٍ مني سالمين. 

الب احا ريسي ابو و ا ا 10 
لكن ما الذي حَدَثْ لنوتيلوس؟ هل نَجَّتْ من الرّوْيّعة؟ هل لا يزال القّئُطان نيمو على قَيْدِ 
الحياة؟ هل ستحمل أمواحٌ البحر يومًا مَخطوطاته وتَضّعْها في يد الإنسان؟ أنا فعلاً أدعو الله 
أننتكون دوتيلوس فد دحت واتمتوى! كانت فيد أفلدث من,قبضة اليك الا ضهن كود 
القَبْطان نيمو لا يزال يجوبُ عُرْض البحارء وأن تُغْرِبَ الكراهيّةٌ عن قَلْبِه! وأن تُخْمِدَ عجائبُ 
البحر روح الثّأر المتأجُجَّة في كيانه! 
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